
عشية انتخابات مجنونة
عامر محسن

أثار سلافوي جيجك ثورة غضبٍ ضدّه، 
مــن مختلف أوســـاط الــيــســار الأمــيــركــي، 
ــه، لـــو كــــان امــيــركــيــا،  ـ

ّ
ــأن بــعــد أن صــــرّح بـ

لـــصـــوّت لــصــالــح دونــــالــــد تــــرامــــب. على 
الــرّغــم من أن كــلام جيجك لم يكن جدّيا 
بـــالـــكـــامـــل، وهـــــو قــــصــــده عـــلـــى الأرجـــــح 
ــــدف الاســـــتـــــفـــــزاز )قــــــــــدّم مـــلاحـــظـــتـــه  ــهـ ــ بـ
ه سيكون 

ّ
بالقول ان ترامب »يرعبه« وان

 
ٍ

سياسي كــدعــمٍ  ولــيــس  فظيعا(،  رئيسا 
ــوةٍ فــعــلــيّــة لــلــتــصــويــت لــه،  ــ ــ ـــح ودعـ

ّ
لمـــرش

فـــإن الــكــاتــب الــســلــوفــيــنــي قــد اصــطــدم ــــ 
 مستوى 

ّ
ــــ بواقع أن عن غير قصدٍ ربّما 

ــدّيّـــة والــحــســاســيــة يــرتــفــعــان، لــدى  الـــجـ
 

ّ
اليسار الأمــيــركــي، بشكلٍ مــهــولٍ فــي كل

موسمٍ انتخابي، ولا يعودون يحتملون 
المـــزاح، في  أو حتى  قاش، 

ّ
والن التشكيك 

ح الحزب الديمقراطي.
ّ

دعم مرش
لدى  تلاقيه  كنت  ج 

ّ
المتشن السّلوك  هــذا 

 انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة؛ فـــيـــروج، 
ّ

ــل ــوّ كــ ــ دنـ
ــع أمـــثـــال  ــريـ ــقـ بــــن الـــيـــســـاريـــن، لـــــوم وتـ
ــحــي 

ّ
ــيـــل ســـتـــايـــن، مــرش ــادر وجـ ــ ــــف نــ رالــ

ــة الــيــســاريــة، بــدعــوى 
ّ
ــزاب المــســتــقــل ــ الأحــ

حهم 
ّ

هم »يسرقون الأصوات« من مرش
ّ
أن

ح 
ّ

ويساعدون، بشكلٍ غير مباشر، مرش
اليمن الجمهوري )هل هناك سلوك غير 
ديمقراطي أكثر من أن تطلب من سياسيّ 
لــلــنــاس  يـــتـــيـــح  لا  وأن  ــــح، 

ّ
ــتــــرش يــ لا  أن 

في  الغريب  تفضيلاتها؟(.  عن  التعبير 
ى 

ّ
 هـــذا الــجــوّ كـــان يــعــمّ حت

ّ
الأمـــر هــو أن

ــات كــنــيــويــورك )التي  فــي مناطق وولايــ
يراسل مثقفوها، اليوم، جيجك بغضب( 
الانتخابات  وكاليفورنيا، تكون نتيجة 
ه 

ّ
 سلفا، والجوّ حولك كل

ٌ
فيها محسومة

يـــوجـــد ســـبـــبٌ حقيقي  ديـــمـــقـــراطـــي، ولا 
جيرانك  واقــنــاع  السياسية  للمناصرة 
بـــالـــتـــصـــويـــت، أو عـــــدم أخـــــذ المـــوضـــوع 
ونقاشه من دون حساسية.  باسترخاء 
 اعــتــرف 

ً
، »لــقــيــنــا« رجـــلا

ً
ذات مــــرّة، مــثــلا

قنا 
ّ
بــوش، فتحل بأنه سيصوّت لجورج 

حوله وأخذنا نرقبه بفضول ونتحسّسه 
ونــســتــجــوبــه، فــأنــت لـــن تــجــد بــســهــولــة، 
في شعاع خمسن كيلومتراً من شارع 
علنيا  مــؤيــداً  بيركلي،  فــي  »تيليغراف« 
واحداً للجمهورين )ومع ذلك فاز بوش 

في الانتخابات تلك السنة(.
ــة عــــــن حـــســـاســـيـــة  ــ ــريّـ ــ ــظـ ــ كـــــانـــــت لــــــــــديّ نـ
ــحٍ 

ّ
الــيــســاريــن وحــمــاســهــم الــبــالــغ لمــرش

لـــيـــس لــــهــــم، وهـــــم آخـــــر مــــن يــــؤثــــر عــلــى 
انـــتـــخـــابـــه، وهـــــي أن أســــــاس المـــوضـــوع 
فــي موسم  الــيــســاري يــضــطــرّ،  نفساني. 
الانتخابات، الى اقناع نفسه بالتصويت 
لــلــســيــاســات والمـــؤســـســـة والأشــــخــــاص 
الذين قضى أربع سنواتٍ وهو ينتقدهم 
ــثــــورة عــلــيــهــم.  ويــطــالــب بــتــغــيــيــرهــم والــ
عملية »الابــتــلاع« هــذه تجعله حسّاسا 
إخــراج  على  وتجبره  والتشكيك،  للنقد 
ــه واجـــبٌ كوني 

ّ
أن التصويت على  خيار 

ومــــهــــمّــــة إجـــــبـــــاريـــــة، ولــــيــــســــت خــــيــــاراً، 
ــــ هو  لإنــقــاذ المجتمع مــن خــطــرٍ مــحــدق 
ــح الآخـــر. بالمقابل، كــان أصدقائي 

ّ
المــرش

السياسة  يدرسون  الذين  الإحصائيون 
الأميركية )وهم ليسوا يسارين بالمرّة(، 
ــســون الانــتــخــابــات وأرقــامــهــا قبل 

ّ
يــتــنــف

ـــادر جـــدّاً 
ّ
ــامٍ مـــن بــدئــهــا، ولــكــن مـــن الـــن عــ

يحوّلوا  أو  جوا 
ّ
يتشن أو  يتحمّسوا  أن 

المــوضــوع الــى خـــلافٍ ايــديــولــوجــي ــــ بل 
المتابعة  من  بعد سنةٍ  منهم،  الكثير   

ّ
إن

ف نفسه الذهاب الى 
ّ
الحثيثة، لم يكن يكل

مركز التصويت في يوم الاقتراع )وذلك 
ه، 

ّ
هم إحصائيون، ولأنهم يفهمون أن

ّ
لأن

الفردي  صوتك   
ّ
فــإن الحسابي،  بالمعنى 

ــمــــاســــك ورأيـــــــــك لا مـــعـــنـــى لـــهـــم فــي  وحــ
الانتخابات الأميركية(.

ي
ّ
السلاح السر

 »لـــعـــبـــة« الانـــتـــخـــابـــات، 
ّ
المـــســـألـــة هـــي أن

ـــحـــون ومــســتــشــاروهــم 
ّ

كــمــا يـــراهـــا المـــرش
ومــديــرو الــحــمــلات، تــجــري عــلــى النحو 
الـــتـــالـــي: أكـــثـــر مــــن 85% مــــن الــــولايــــات 
سلفا،   

ٌ
مــحــســومــة نتيجتها  الأمــيــركــيــة 

تــنــافــس حقيقيّ  أيّ  عــلــيــهــا  يــجــري  ولا 
ــات الــســاحــل  ــ ــارج الــلــعــبــة. ولايــ ــ وهــــي خـ
الــغــربــي والــشــمــالــي الــشــرقــي ستصوّت 
ــيــــن دومــــــــــــا، والـــــــولايـــــــات  ــقــــراطــ ــمــ ــلــــديــ لــ
ح 

ّ
الجنوبية والوسطى ستصوّت للمرش

 ماكينة 
ّ
إن بل  الجمهوري مهما حصل. 

الدعايات  شـــراء  عــن  تستنكف  الحزبن 
وإنــفــاق المــال في هــذه المناطق، للتركيز 
على الولايات »المتأرجحة«، التي تحسم 
 ســنــة. هـــذه »الـــولايـــات 

ّ
النتيجة فــي كـــل

الحاسمة«، التي يمكن أن تذهب الى أيٍّ 
حَن، لا تزيد على السبع، حتى 

ّ
من المرش

مـــع اعــتــمــاد تــعــريــفٍ مــتــســاهــل لــلــولايــة 
»المتأرجحة«، ولا يزيد سكّانها عن %15 
 

ّ
كل تجري  وفيها  اخبن، 

ّ
الن مجمل  مــن 

 التركيز ليس منحصراً 
ّ
المنافسة. بل إن

في هذه الولايات القليلة فحسب، بل في 
الــولايــات،  فئةٍ صغيرة من ناخبي هــذه 
هــم أولــئــك الــذيــن لا يـــقـــررون حــتــى يــوم 
ــتـــخـــاب مـــن ســـيـــدعـــمـــون، وصــوتــهــم  الانـ
ــة.  ــولايــ ـــن ســـيـــفـــوز بــتــمــثــيــل الــ ــدّد مـ ــحــ يــ
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــنــاخــبــن، كما 
 انـــتـــخـــابـــات فــــي الـــعـــالـــم، قــــررت 

ّ
ــل ــ فــــي كـ

مسبقا وجهة تصويتها والتزمت، ولن 
يغيّر رأيها شيء )وهــم أساسا قد بنوا 
موقفهم الانــتــخــابــي، كــأكــثــر الأمــــور في 
والخوف  النكاية  معايير  على  الحياة، 
وكراهية الطرف الآخر، وليس عن ايمانٍ 

بحزبٍ وزعيم(.
الاستطلاعات،  تقول  كما  اليوم،  الحالة 
 
ّ
 هيلاري متقدّمة بوضوح، غير أن

ّ
هي أن

راً، 
ّ

الأرقــام بدأت تميل الى التقارب مؤخ
وترامب صار يمتلك »فرصة حسابية«. 
للانتخابات،  العادية  المقاييس  بحسب 
 احتمالًا بعيداً، 

ّ
 انتصار ترامب يظل

ّ
فإن

 الولايات الحاسمة 
ّ

إذ عليه أن يفوز بكل

الــتــي تــمــيــل لــصــالــحــه أو يــتــقــارب فيها 
ــة عــلــى  ــ ــمّ أن يـــســـرق ولايــ ــ ــان، ثـ ــحــ ــ

ّ
ــرش المــ

الأقل من تلك التي تميل حاليا لمصلحة 
الظروف   هذه 

ّ
كل تتعامد  )وأن  هيلاري 

أمــرٌ يتحدّى علم الأرجحية(.  في آن هو 
ــة،  ــاديّـ عـ انــتــخــابــات  لــيــســت  ــذه  هــ  

ّ
أن  

ّ
الا

وهناك ايضا ســلاح ســرّي قد يلعب في 
صالح ترامب: »مفعول بريكزيت«.

يحاجج  بريطانيا،  استفتاء  نسق  على 
 الاســـتـــطـــلاعـــات 

ّ
بـــعـــض الــــخــــبــــراء بــــــــأن

الكامل  الحجم  تظهر  لا  قــد  السنة  هــذه 
لـــلـــتـــأيـــيـــد الـــــــــذي يـــحـــظـــى بــــــه دونـــــالـــــد 
تـــرامـــب )مــثــلــمــا فــشــلــت الاســتــطــلاعــات 
الــبــريــطــانــيــة فـــي تــســجــيــل كــــمّ الــتــأيــيــد 
الاتحاد  من  بريطانيا  لخروج  الشعبي 
ــح الـــذي يــقــف ضــدّه 

ّ
الأوروبــــــي(. فــالمــرش

الإعــلام، ويقرّعه باستمرار ويسخر من 
مناصريه، قد يستنكف المؤيدون له عن 
الاعتراف حن يسألهم الإحصائي بأنهم 
فيدّعون  »الكريه«،  لترامب  سيصوّتون 

 بأنهم لم يقرّروا وجهة تصويتهم 
ً
مثلا

ــه يخفي بالفعل 
ّ
أن بعد. هــذا العامل، لو 

الجمهوري،  ح 
ّ

للمرش التأييد  من  نسبة 
ــوازيــــن، فــتــصــبــح الـــولايـــات  قـــد يــغــيّــر المــ
ترامب  باتجاه  تميل  كأنها  تبدو  التي 
 لـــه، 

ً
ــو( مـــضـــمـــونـــة ــ ــايــ ــ )كـــفـــلـــوريـــدا واوهــ

ــاتٍ تتقدّم  المنافسة على ولايـ لــه  وتــتــاح 
 
ّ
فــيــهــا هـــيـــلاري حــالــيــا. مــهــمــا يــكــن، فـــإن

ــه، حتى لو 
ّ
الأمر الوحيد الواضح هو أن

 
ٌ
فــــازت هـــيـــلاري، فــلــن يــكــون هــنــاك »فـــوز

كاسح« )landslide( في هذه الانتخابات 
وهذا في حدّ ذاته مفاجأة.

ــاع الإعـــلامـــي  ــمــ ـــى نــفــهــم حــجــم الإجــ
ّ
حـــت

حــــول كــلــيــنــتــون وحـــــول رفــــض تـــرامـــب، 

يــكــفــي أن نــنــظــر الــــى اســـتـــطـــلاعٍ نــشــرتــه 
ه من بن 100 

ّ
»ايكونوميست«، يُظهر أن

 
ّ

صحيفة رئيسية في أميركا، لم تعلن الا
واحــدة تأييدها لترامب، وهــذا لا مثيل 
لــه فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي، حــيــث حظي 
 الانــتــخــابــات 

ّ
ـــحـــن، فـــي أقــــل

ّ
ــوأ المـــرش اســ

تــوازنــا، بتأييد ثلث هــذه الصحف على 
الأقل.

فضائح وسجون

حـــن سُـــئـــل تـــرامـــب خــــلال مـــنـــاظـــرة عن 
انـــتـــخـــب رئــيــســا،  ــو  لــ ــا ســيــفــعــلــه  أوّل مــ
ــح مـــن غــيــر تفكير  ــ ـــ عــلــى الأرجــ ـــ ـــ ــاب ـ ــ أجـ
ــيــــلاري كــلــيــنــتــون  ــه ســـيـــلاحـــق هــ ــ

ّ
ــأن ــــــــــ بــ

 هذه 
ّ
ويطلب سجنها. لم يكن يعلم بــأن

ــارة ســتــلــهــب حــــمــــاس المـــحـــازبـــن  ــبــ ــعــ الــ
ــر ــــ  ــــــ قــبــل أي شــــيء آخــ ـــ ـ الـــذيـــن أغــرتــهــم 
فـــكـــرة أن تـــوضـــع شــخــصــيــة كــهــيــلاري 
ــبـــح  ــلـــف الـــقـــضـــبـــان؛ وأصـ كـــلـــيـــنـــتـــون خـ
ــرون الـــجـــمـــهـــوريـــون يـــلـــوّحـــون  ــاصــ ــنــ المــ
المــهــرجــانــات الانتخابية  فــي  بــالأصــفــاد 
ويصرخون بالسجن لهيلاري. لم تصل 
هذا  الــى  سابقة  أميركية  انتخابات  أي 
ــا عـــبّـــر عـــنـــه، بــبــراعــة،  المـــســـتـــوى وهــــو مـ
»ســاوث  الأمــيــركــي  الكوميدي  المسلسل 
ــارك« في  ــاوث بــ ــارك« )بــالمــنــاســبــة، »ســ بــ
موسمه العشرين هو أفضل ما يُعرض 
المعالجة  ل 

ّ
ويمث التلفزيون حاليا،  على 

ــيـــدة لــلانــتــخــابــات الــتــي  الــنــقــديــة الـــوحـ
يــمــكــن أن تــجــدهــا فـــي الإعـــــلام الــســائــد. 
والــبــرنــامــج قــد وصـــل، فــنــيّــا ايــضــا، الــى 

مستوىً فائق هذه السنة(.
ينالون طلبهم  قد  الجمهورين   

ّ
أن غير 

ــه فـــي حـــالـــة هـــومـــا عـــابـــديـــن، احـــدى  ـ
ّ
ــل أقـ

الشخصيات في معسكر كلينتون،  أهم 
والتي اختفت من الحملة وتواجه جديا 
احــتــمــال الــســجــن. حــن وقــعــت فضيحة 
الرسائل الالكترونية الشهيرة، حصلت 
عابدين على حصانة من الملاحقة مقابل 
 .

ّ
 ما له علاقة بالملف

ّ
الاعتراف الكامل بكل

الــيــوم،  انتفت  قــد  الحصانة  هــذه   
ّ
أن  

ّ
الا

ــدّة طويلة،  وقـــد تــدخــل هــومــا الــســجــن لمـ
ها 

ّ
أن قن وادّعــت 

ّ
لأنها كذبت على المحق

لم تستخدم حساب هيلاري الالكتروني 
الــخــارجــيــة، فتبنّ   مــن أجــهــزة وزارة 

ّ
الا

نت أكثر من 10 آلاف رسالة 
ّ
أنها قد خز

على حاسوبها الشخصي في المنزل.
ــبــــدو، هــو  ــا يــ ــا، عـــلـــى مــ مــــن كـــشـــف هــــومــ
زوجـــهـــا الــســابــق، انــتــونــي ويـــنـــر. حــيــاة 
نــــتــــج هـــــذه الــســنــة 

ُ
ويـــنـــر الـــســـيـــاســـيـــة )أ

وسقوطه(  صعوده  عن  طريف  وثائقيّ 
هــي سلسلة مــن الــفــضــائــح. كـــان عضو 
ــة  ــن ولايــ ــا وشـــعـــبـــيّـــا عــ ــ ــابّ ــغـــرس شــ ــونـ كـ
نيويورك، ثمّ اضطرّ للاستقالة، وخسر 
كان  جنسية.  فضيحة  بسبب  سمعته، 
وينر يتبادل الصور المشينة مع النساء، 
ــد كـــشـــف عــــن نــفــســه بــــأســــوأ طــريــقــة  ــ وقـ
صــورة  إرســــال  يتقصّد  كـــان  إذ  ممكنة، 
اباحية لنفسه الى إحدى المعجبات على 
البريد الخاص، فقام بوضعها بالخطأ 
على صفحته العلنية على »تويتر« التي 
يتابعها الملاين )حاول في البداية، كما 
ــــ وبعض   

ّ
يفعل أقاربنا الكبار في السن

المــثــقــفــن الـــعـــرب ــــــــــ حـــن يــرســلــون مـــواد 
 حسابه قد 

ّ
اباحية بالخطأ، الادّعاء بأن

تمّ اختراقه، ولكنها حججٌ لم تعد تمرّ(. 
ه 

ّ
أن بل  المثير في قصّة وينر ليس هنا، 

بعد الفضيحة قام بلملمة نفسه، وطلب 
دعم زوجته، وخاض الانتخابات مجدداً 
وكــان  ثانية.  بفرصة  الجمهور  مطالبا 
وينر يتقدّم في الاستطلاعات وينافس 
عــلــى مــنــصــب عـــمـــدة مــديــنــة نــيــويــورك، 
ــتـــه وعـــــــــادت لـــدعـــمـــه،  ــامـــحـ ــــاس سـ ــنــ ــ ــ وال
التصويت  من  أسابيع  قبل  ــــ  فانفجرت 
 أكــبــر مــن الأولـــى وأخــطــر )اذ 

ٌ
ــــ فضيحة

(. هنا، 
ّ
الــسّــن فتياتٍ دون  ــهــا تتضمّن 

ّ
أن

ولكن  وتركته،  الإذلال  هوما  تحتمل  لم 
ــتـــونـــي ويـــنـــر كـــــان يــحــتــفــظ لــزوجــتــه  انـ
نفسه  فحمى  أخيرة،  بمفاجأةٍ  السابقة 
الـــسّـــجـــن عـــبـــر إبـــــــلاغ الاف بــــي اي  مــــن 
بــمــوضــوع الــرســائــل الالــكــتــرونــيــة التي 

أخفتها عابدين.

خاتمة

 فــي كـــلام المفكّر 
ّ
ــإن  الـــى جــيــجــك. فـ

ً
عــــودة

أولاهــمــا  حجّتن،   ،
ً
حقيقة السلوفيني، 

اشكالية )فكرة أن اليسار يجب أن يدعم 
ــح الفوضى« لأن ذلــك »قــد« ينتج 

ّ
»مــرش

نعرف  لا  ــــ  وايجابية  ديناميات جديدة 
كــيــف(، ولــكــن الــثــانــيــة فــيــهــا الــكــثــيــر من 
ـــه لا يمكن 

ّ
الــوجــاهــة. نــبّــه جيجك الــى أن

لــلــيــســار أن يــســتــمــرّ بــتــجــاهــل واحــتــقــار 
الــجــمــاهــيــر الــبــيــضــاء الـــغـــاضـــبـــة، الــتــي 
تــصــوّت لترامب وأمــثــالــه، بــدعــوى أنهم 
يــمــيــنــيــون وعـــنـــصـــريـــون وأعـــــــــداء لــنــا. 
»هؤلاء هم أملك الوحيد«، يقول جيجك. 
 ماركسية 

ً
بالفعل، لو أننا اعتمدنا نظرة

 
ّ
بــدائــيــة الـــى امــيــركــا وانــتــخــابــاتــهــا، فــإن

حلم النخبة المستحكمة سيكون بفصل 
ــنــــظــــام ولا  ــــن يـــقـــهـــرهـــم الــ ــــذيـ الــــفــــقــــراء الـ
يستفيدون مــنــه، وهـــم أكــثــريــة واضــحــة 
بالمعنى الإحصائي، الى سودٍ ولاتينين 
وأقــلــيــات مــن جــهــة، يــواجــهــون جمهوراً 
والنخبة  أخـــرى،  مــن جهةٍ  فقيراً  أبيض 
الــحــاكــمــة تــنــقــســم بـــن المــعــســكــريــن ولا 

يهمّها من يفوز.
ا في نقطةٍ أخرى، 

ّ
وقد يكون جيجك محق

حــن يــقــول إن انــتــخــاب تــرامــب سيجبر 
النظر  إعـــادة  على  السياسية  المؤسسة 
بــنــفــســهــا وبـــقـــواعـــدهـــا. فــمــن يــعــتــبــر أن 
 أمــيــركــا 

ّ
فـــــوزاً مــفــاجــئــا لـــتـــرامـــب ســيــهــز

 
ّ
إن بــل  يــكــون مصيبا،  لا  قــد  ويضعفها 

يـــراقـــب مــعــســكــر هـــيـــلاري كلينتون  مـــن 
والمــؤســســة الأمــيــركــيــة هــذه الأيـــام يفهم 
لــإمــبــراطــوريــة،  الحقيقي  الإنـــحـــلال   

ّ
أن

الانتخابات،  فــي  التخريبي«  و«الــخــيــار 
ــداً، فـــي فــــوز هــيــلاري  ــديـ قـــد يـــكـــون، تـــحـ

ومتابعة المسار القائم.

الأرقام بدأت تميل 

الى التقارب أخيراً، 

وترامب صار يمتلك 

»فرصة حسابية«

)أ ف ب(
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أكثر من 85% من 

الولايات الأميركية 

 سلفاً
ٌ

نتيجتها محسومة

مقال


